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سلسلة من 0 إمام العدى - ١‏ اسم والتزقيتةواللرس والتفليق 


الوهرائية والشرك رستم سمدكيا 


بام جام 


في تفسير إمام الهدى أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي رحمه الله فوائد لطيفة في 
شتى الموضوعات. اذا جمعت ومزجت ورتبت. أصبحت مقالات مفيدة عديدة. وهذا ما 


ولم أكتف بالجمع والترتيب فقطه. بل مزجت بين ما تحدّث عنه في مواضع. فزاد في 
أحدها ما لم يقله في غيرها. وربما تكلم في موضع عن مسأآلة أخرى تماما؛ ولكنه قال 
هناك شيئًا يتناسب مع كلامه في غير هذا الموضع. فلذا أضفته إليه ومزجت بينهما 
وجعلته كدوام كلامه في الموضع الأول. وبينت في المصدر (طبعة دار الميزان. 
إسطنبول) المجلدات التي تم المزج منها. وربما تصرفت في ترتيب كلامه في موضع 
واحد لما رأيته مناسبا. ولكن كل ما في المقالة كلام الإمام: وإذا زدت من نفسي شيئًا 
جعلته بين القوسين. 


وزدت عناوين لحلامه رحمه الله في هامش الصفحة الأيسر. 


قوة إلا به. 


الومرائية 


«وَإلَهُكَُ إِلَهُ وَحِدٌَ لَه 1 َه إِلّا هُوَ آليَحْمِنْ أليَحِيمْ ©4 [البقرة 1 

قال إمام المدى رحمه الله: «قوله: #وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وح ذكر ذلك الاسم لآن كل 
معبود يعبد عند العرب يسمونه إلهاء كقوله: #قَرَاعٌ إِلََ َالِهَتِهِمَ4 [الصافات: ,]4١‏ 
وكقولةة رويك مَنِ أكَخَدَّ إِلَهَدُر هَوَنهُ» [الفرقان: 5]. لهذا' ذكر أن إلهكم الذي 
يمتحق الألوهتة والعناةة ولحق بذاتف لا واخن مر ححهة العدو" كالخلق, فإنهم ذووا 
لي 0 
شبّه الخلق» وعن جميع معانيهم. يقال: «فلان واحد زمانه»» يراد به ارتفاع أمره وعلو 
مقت لآ يفيت لدف دنه خوك العده مدل كر 

وقوله: #وَإلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدِّ4: فيه إثبات إله واحد وفي قوله: لآ إكة إَِّا هو 


نفى غيره من الآلحة». [تأويلات القرآن» /١‏ 194]. 


' أي لا كانوا يسمون كل معود إِا بين لهم وصف إله حق. 

١‏ كا قال الإمام الأعظم في «الفقه الآكبر» رواية حماد ابنه: «والله تعالى واحد لا من طريق العددء 
ولكن من طريق أنه لا شريك له». ومعناه أن الوحدانية التي تختص بالله عز وجل دون خلقه. ولا 
يتصور أن يتصف بها أحد سواهء وجاء الإسلام لإثباتها هي الوحدانية من جهة الغنى الذاتي 
والمخالفة للحوادث؛, فلأجل هذا فسر الله سبحانه وتعالى وحدانيته في سورة الإخلاص ببذين 
الوصفين -أعني الغنى الذاتي والمخالفة للحوادث- حيث ذكر أولا وحدانيته: قل هُوَ أله 1 
040 ثم فسرها بشيئين: الأول هو استغناؤه عم| سواه: لآَللّهُ أَلصَّمَدُ © لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُوأَذ4 هو 
الصمد. لا يحتاج إلى شيء» ولم يولد. لا يحتاج في وجوده إلى موجدء ول يلد لا يحتاج لبقاء وحدانيته 
إلى وارث أو معين. والثاني تخالفته للحوادث وسائر الموجودات: 9وَلَمْ يَكُن لَه كُهُوَا أَحَد ©4. 
٠. . 1‏ 1 ا ا نه 

' فيصح أن يقول كل شخص إنه واحد لا ثاني له. أو يمكن أن يضاف إليه عدد كبير من حيث 
النوع. 


معنى الوحدانية 


قال إمام الحدى رحمه الله: «وقوله عز وجل: أقَالَ يَِقَوْم آَعْبُدُوا أَللّهَ مَا لَكُم مِّنْ له 
غَيْرُهك [هود: :]1١‏ إن الرسل جميعا صلوات الله عليهم أول ما دعوا قومهم إنها دعوا 
إلى توحيد الله وجعل العبادة له؛ لأن غيره من العبادات إنا يقوم بالتوحيد. فكان ذلك 
أول ما دعوا قومهم إليه. ولم يزل عادة الرسل وعملهم الدعاء إلى توحيد الله والعبادة 
له». [تأويلات القرآن, /ا// .]١465‏ 

(الاستدلال بنظام العالم والعلاقة المنظمة بين أجزائه). قال إمام الهدى رحمه الله: 
«جعل عز وجل بلطفه منافع السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما من 
المسافة» إذ لا منفعة للخلق في منافع إحداهما إلا باتصال منافع الأخرى بهاء من نحو ما 
جعل من معرفة الطرق في الأرض بالكواكبء وإنضاج الأعناب والثار وينعها 
بالشمس والقمر» وجعل إحياء الأرض إذ أخرج ما فيها من النبات من المأكول 
والمشروب والملبوس بالأمطارء حتى لا تخرج الأرض شيئا إلا بها ينزل من السماء من 
الماء. فالقطر ينزل من السماء إلى الأرض الغبراء المتهشمة» فينبت لهم من ألوان النبات 
رزقا لهم ولأنعامهم» فاستعال السماء في إنزال المطر منهاء واستعمال المواء في جعلها 
مسلكا للمطرء واستعمال الأرض في جعلها قرارا للمطرء (وكل هذا) ليعلم أن منشئ 
السماء هو منشئ الأرض. فدل اتصال منافع إحداهما بالأخرى وتعلقها بها على أن 
منشئهما واحد؛ لأنه لو كان منشئ هذا غير منشئ الآخر لكان لا معنى لاتصال منافع 
هذا بمنافع الآخر على بعد ما بينهماء ولِتّوهّم” كون الاختلاف من أحدهما للآخر 
(حيث) إذا قطع هذا وصل الآخرء وإذا وصل هذا قطع الآخرء مع ما كان الأمر المعتاد 
بين الملوك في الشاهد, أن ما فعل هذا نقضه الآخرء وما رام هذا إيجاده» يريد الآخر 
إعدامه. وما أبقى هذا أراد الآخر إفناءه» (و) لكان لا يخرج تدبيرهما على حد واحد في 


كل عام, وفي ذلك تناقض وتناف. 


أي لإمكان وقوع الخلاف بينهماء إذا أمكن وجود إهين. 


الدعوة إلى توحيد 
الله وظيفة جميع 
الرسل والأنبياء 
عليهم السادم 


الاستدلال القرآني 
على وحدانية الله تعالى 


فإذا لم يكن» ولكنه اتصل'» (و) اتسق التدبير وجرى الأمر في كل عام على سنن 
واحد. دل على أنه فغل واحدٍء (و) أن منشئهما واحد لا شريك له ولا ندء إذ لو كان 
لعدد لكان يختلف الأمر في كل عام ولم يتسق على سنن واحدٍ ولا جرى على أمر واحد. 

ثم لا يحتمل على الاصطلاح” بينهم؛ لأنه يدل على العجز والجهل؛ إذ العجز 
والجهل هو الذي حملهم على الاصطلاح, والعاجز والجاهل لا يصلح أن يكون إِها 
لع ا ا ا 

(الاستدلال بقدرته وقهره سبحانه وتعالى فوق عباده). #وإن يَمَْسَسَّكَ | : 
قلا كاشِفَ له إِلّا هُوَ وَإن يَنْسَسْكَ جخَيْرِ ف هو عل عل شنو قبي © ور الفاهذ مزق 
عِبَادِوء وَهُوَ أححَكِيمُ آخَبِيرُ ©4 [الأنعام: 8-1١‏ 1] 

قال إمام الحدى رحمه الله: «في هذه الآية والآية الأولى ذكر أصل التوحيد'؛ لأنه أخبر 


لل 


أن ما يصيب العباد من الضر والشدة لا كاشف لذلك إلا هوء ولا يدفع ذلك عنهم ولا 
يصرفه إلا الله. وأن ما يثيبهم من الخير إنما يصيب ذلك بالله» وأخبر أنه على كل شيء 
قدير. 

وفي قوله: وم َو عِبَادِه- إخبار أنه قاهر يقهر الخلق عزيز قادر» وله 
سلطان عليهم. وأ هم أذلاء تحت سلطانه. ومن البعيد أن يشبه القاهر المقهورٌ بشيء. أو 
يشبه المقهور القاهرٌ بوجه, أو يكون المقهور شريك القاهر في المعنى؛ لأنه لو كان شيء 
من ذلكء لم يكن قاهرا من جميع الوجوه. ولا كان الخلق مقهورا في الوجوه كلهاء فإذا 
كان الله قاهرا بذاته الخلقّ كله» حتى كان آثار قهره فيهم ظاهرة» وأعلام سلطانه فيهم 
باقية دل عل تغالية عن الأشيام والأضواف وانه | وهقة: «لين ككل كن :4 
[الشورى: ]١١‏ 


كع 5 5 ٠‏ 8 5 .٠ه‏ اع 3 . 

أي إذالم يقع هذا الخلاف في أجزاء العالم» بل اتصل منافع بعضها ببعض. 
' أي المصالحة» والتراضى. 
* المراد بالأصل هو الدليل. 


وني قوله: فَوْقَ عِبَادِهك» إخبار بالعلو له والعظمة وبالتعالى عن أشباه الخلق. 
لوَهْوَ لَكِيمْ4 يضع كل شيء موضعه. #آلخَْبِيرٌ 40 بها يسرون وما يعلنون» (وهذا) 
إخبار أن لا يخفى عليه شيء؛ وأنه يملك وضع كل شيء موضعه. وأن ما يصيبهم من 
الضر والشدة إنم) يكون به؛ لا يملك أحد صرفه» وأن ما ضر أحد أحدا في الشاهدء أو 
نفع أحد أحدا إن) يكون ذلك بالله في الحقيقة.' وفي هذه الأحرف إخبار عن أصل 
التوحيد)». [تأويلات القرآن» 0/ 7-/271 85] 

(الاستدلال بتئزّه الله عن الوجوه التي بها يحتاج إلى شريك). #وَقُلٍ مد ينه ألَِى 
َم يتَخِد اَم َححن لهم َرِيِكٌ فى لمك وَلَمْ يَحْن لهم وك من دل وكَيَهُ تحخبيرا 
نك [الإسراء: .]1١١‏ قال إمام الحدى رحمه الله: «ذكر في هذه الآية جميع ما تقع به الحاجة 
إلى التوحيد ' '. لأن من نفى التوحيد وأنكره إنم| نفى لأحد الوجوه التي ذكر؛ منهم من 
قال له بالولد وهم اليهود والنصارى» ومنهم من قال له بالشريك وهم مشركو العرب. 
ومنهم من قال له بالولي والعون من الذل وهم الثنوية وغيرها حيث قالوا: «أنشاً هذا 
النور ليستعين به على التخلص من وثائق الظلمة». 

فنزه نفسه وبرّأّها عن جميع ما قالوا فيه ونسبوا إليه؛ لآن الولد في الشاهد إنما يطلب 
إما للتلهي» وإما للاستئناسء والله يتعالى عن أن تقع له الحاجة إلى ذلك» ويتعالى عن أن 
يكون له شريك؛ لأن الشركاء في الشاهد نا تُتَخذ للمعونة والتقرّي بهم على بعض» 
ومالهم وما هم فيه '. والولي من الذل إن يتخذ في الشاهد للاستنصار والاستعانة على 
أعدائه» والله يتعالى عن أن تقع له الحاجة إلى شيء من ذلكء فنفى عنه جميع معاني 
الخلق» وجميع ما ينسب إليهم ويضاف ويوصفون به). [تأويلات القرآن. 4/ ]7”1-7٠‏ 
' لأنهم إنما كانوا قادرين على النفع أو الضر بمنح الله إياهم إختيارا واستطاعة يصلحان للضدين 
على البدل. 
'' أي جميع ما ينبغي به توحيد الله فمن علم أن الله لم يتخذ ولداء ولم يكن له شريكء أو ولي من 
الذل» ينبغي أن يوحده. ويكبره تكبيرا. 


١اء‏ . 0 )ايه 1 0 2 
أي للتقوي على حفظ أموالهم. وكذا للتقوي على ما هم فيه من الأمور التي كانوا فيها شركاء. 


الثرك 
قال إمام الحدى رحمه الله: «يحتمل قوله: #إإِنَّ ألشَرْكَ لَظُلَمُ عَظِيمٌ ©4 [لقران: ]1٠‏ 


وجوها: 
أحدها: ظلموا أنفسهم حيث وضعوها في غير موضعهاء وأوقعوها في المهالك» 


بعدما صورها أحسن تصويرهء ومثلها أحسن تمثيل. وأعظم الظلم من عمل وسعى في 


هلاك نفسه. 
(والثاني: إن الشرك) ظلم عظيم (لآخهم) ظلموا نعم الله حيث صرفوا شكرها إلى 


(والثالث:) ظلموا ظلم| عظيهما حيث لم يقبلوا شهادة وحدانية الله وألوهيته فيا 
جعلها في خلقتهم وبنيتهم» إذ جعل في خلقة كل أحد الشهادة على وحدانيته 


- 5 عل 1 ع‎ 7 1١ 
.]179-178/1١١ وربوبيته » وذلك أعظم الظلم وأفحشه). [تأويلات القرآن»‎ 


قال إمام المدى رحمه الله: «طوَالَذِينَ أغَحَدُواْ مِن دُونِدء أَوْلِيآءَ مَا تَعْبْدُهُمْ إِلَّا لِيُقرْبُوئآ 


إِلَ أللَّهِ رُلْهَن4 [الزمر: *]» كأن فيه + إقيانا. يقول: وَلَدِينَ 2 مِن دُونوة أَؤلياء» 
وعبدوها قالوا: #مَا تَعْبْدُهُمْ إلا لِيْقَرَبُوآ إل آللّهِ رُلْهّج4. وقالوا في موضع آخر: 
#مَتَؤُلَآءٍ شُفَعَتوُنَا عِندَ 6 تيؤفل18]. غرقوا أن نا كانوا يعيدؤون فرع الأوتان 
وغيرها ليسوا بآلهة في الحقيقة» ولالهم الألوهية حقيقةً وأن حقيقة الألوهية لله لكنهم 
سموها آلة لآنهم كانوا يعبدونهاء وكل معبود عند العرب إله؛ لآن الإله هو المعبود. 
وقد رأوا تشمية كل معبؤد إشاء لذلك"سموها آة» وإن غرفوا أن ليست هذه الأشياء 
ألوهية حقيقية» وأن ذلك لله عز وجل»). [تأويلات القرآن» 1941/17]. 

قال إمام ال هدى رحمه الله: «الذي حملهم على عبادة ما عبدوا من دون الله وجهان: 


أحدهما: لما لم يروا أنفسهم تصلح لعبادة الإله العظيم أو تقدر على القيام بخدمت. 


1١ 


يقصد قوله تعالى: سَنُرِيهمَ َتنا فى اَلْآقَاقٍ وَف أَنَفْسِهمْ حَقٌ يَتَبينَ لَّهُمْ أَنّهُ 4 [فصلت: 057] 


تاذ الشوك لله 
عظيم؟ 


اعتراف المشركين أن 
الأوثان لا ألوهية لها 


من أسباب وقوع الشرك 


فعبدوا هذه الأشياء رجاء أن تقرمهم عبادة هؤلاء إلى الله زلفى» وأن يكون هؤلاء 
شفعاءهم عنده» وذلك ما رأوا في ملوك الدنيا أن لا كل أحد يجد السبيل إلى خدمة 
ملوكهاء أو يقدر على القيام بين أيديهم والخدمة لهم» فيخدم من اتصل بالملك» ومن 
عظم قدره ومنزلته عند الملك ليقربه ذلك المخدوم له إلى الملك إذا بدت له الحاجة أو 
الشفاعة. 

وعلى ذلك ما ذكر في قصة فرعون أنه كان اتخذ لقومه أصناما يعبدونها من دونه لما ل 
ير كلّ أحد يصلح للخدمة''» وهذا ما أغراه قومه على موسى حيث قالوا: #وَيّدَرَة 
وَدَالِهَتَكَ» [الأعراف: »]١1717‏ ونحوه» وهذا وجه. 

فرد الله ذلك عليهم فقال: لإإنَّ لله يَحَكُْمْ بَيْنَهُمَ فى مَا هُمْ فِيه يَخْتَلِفُونّ4 [الزمر: 
*]. فيخبر أنه يحكم بينهم أن الأصنام التي عبدوها لا يشفع لهم وأن عبادتهم لا تقريهم 
إلى الله زلفى. 

وكذلك بين لهم أيضا ما عرفوا أن الأصنام التي عبدوها في الدنيا لا تملك لهم 
شفاعة يوم القيامة» حيث ابتلاهم بأهوال وأفزاع بركوب البحار والتضييق عليهم 
بالجدب والقحط حتى فزعوا إلى الله في كشف ذلك عنهم ودفعه منهم, لم يفزعوا إلى 
ا 0 

له أَلدِينَ4 [العنكبوت: 15]» وقوله: #وَإدًا مَمَكُمْ لض فى الْبَجْرٍ صَلَّ مَن تَدغُون إل 
إيَاة4 [الإسراء: : 1571 ونحو ذلك. ولم يدفع ما عبدوه ما ابتلوا بذلك من الشدائد 
والبلاياء عرفوا أن معبودهم الذي عبدوه لا يملك دفع ذلك عنهم ولا كشفه. وإنا 
المالك لذلك هو الله المعبود الحق. 

وح مار و د ها او 
ا الأصنام وأمرهم بذلك لقوهم: #أوَإِدًا 
الا ل لك يها [الأعراف: ولذلك قالوا: 


د 


في المطبوع (يصلح الخدمة) 


3 


لو شَآءَ أَلنّهُ مآ 
مِن ذُونِهِء مِن شَىْءٍ؛ [النحل: 0]. استدلوا بتركه آباءهم على ما عبدوا من الأصنام على 


ذلك ولم يعاقبهم في الدنياء -وكانوا لا يؤمنون بالآخرة حتى يتفكروا عسى أنه 


شَرَكُنَا وَلّآ دَابَآوْنَا 4 [الأنعام: 41١48‏ وقوهم: #لَوّ َآءَ أَللّهُ مَا عَبَدْنا 


يؤخرهم إليها- على أن الله قد رضي عنهم بذلك» وأنهم عن أمر منه فعلوا ذلك؛ فرد 
الله ذلك عليهم فقال: #إِنَّ لله انه ينك يَتتقه ىما نه افيه يحْتَلفُون 4 [الزمر 1 


[تأويلات القرآن» 79-1791/17] 


قال إمام الهدى رحمه الله: «كبائر الشرك أنواع: منها الإشراك بالله. والشرك (بالله) 
فيها جرى به الكتاب على أوجه أربعة: مرة على العبادة بقوله عز وجل: ##وَلَا يُثُراة 
بعِبَادةٍ ويه أخة حَدًا ©* [الكهف: »]1٠١١‏ وشرك في الخلق بقوله عز وجل: لأَمْ جَعَلُوا بِنّه 
شُركاء حَلَقُوا كَخَلْقه » [الرعد: 17]» وشرك في الحكمء بقوله تعالى: #وَلا يُشْرِكُ فى 


- 
عَّ 


حُكْييء أَحَذَا ©* [الكهف:7؟]» وشرك في الملك بقوله: لوَلَمْ يَكُن لَه شَرِيكُ فى 
أَلْمُلّك [الإسراء: .]11١‏ 

ومنها جحود الأنبياء (كلهم) صلوات الله عليهم» (أو) جحود ببعض الرسل 
عليهم السلام؛ ومنها جحود العبادات» واستحلال المحرمات وتحريم المحللات» وغير 
ذلك؛ وكل ذلك شرك بالله.. ' (و) الكفر هو الشرك؛ والشرك هو الكفر” أء وكل كافر 


مشرك. 


'' وجه الشرك في المحود أن الجاحد يكون ممتثلا في جحوده ما لقنه نفسه أو غيرها عليه» بدل أن 
يمتثل أوامر الله» فيشرك بالله تعالى من هذه الجهة» خاصة في تحليل المحرمات وتحريم المحللات. كى| 
قال النبي عليه السلام: «بلى» أليس كانوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله 
وتستحلونه؟ فتلك عبادتهم». 

' يعني من حيث الحكم, فكلاهما تحرج من الملة» وكلاهما سبب الخلود في النار. وكذلك من حيث 
ما يتضمن كل واحد منههما معنى الآخر» فمن آمن بالله مع شركه. لا يكون مؤمنا به في الحقيقة» 
فيكون شركه كفراء ومن كفر بالله فقد كفر إما لامتثال أوامر هواه» أو وساوس غيره؛ فيكون متخذا 


هواه أو غيره إلهاء فيكون كفره شركا من هذه الجهة. 


أنواع الشرك 


فقيل (إن الله) أراد بالكبائر (في قوله تعالى: #إن ايا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَيّءٌ من شروط مغفرة الذنوب 
, 1 اجتناب كبائر الشرك 
عَنِكُم سَيّكَاتِكُمْ # [النساء:١”])‏ كبائر الشركء فإذا اجتنب كبائر الشرك صارت ما التى سبق ذكرها 
دونها موعودا لا بالمغفرة بالمشيئة» بقوله تعالى: #إإِنَّ َللّهَ لا يَغْفِرُ أن دُقْرَكَ به- وَيَغْفِرُ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يمَآئُ4» وعد المغفرة لما دون الشرك وقرنه بمشيئته» فهو في مشيئة الله 
تعالى» إن ماع عذبه وإن شاء عما عنه» وبالله التوفيق». [تأويلات القرآن» ؟/ هما 


لك 0 اكيم 


